هذه المجموعة من روائع الأدب العالمي الكلاسيكية توفر للقارىء متعاً 


تجعله يعيش في عالم من الإثارة والتشويق والخيال, ومرجعاً أدبياً 
يعين الطالب في فهم مميزات الرواية الكلاسيكية والحبكة الدراميل 


روبنسون كروزو هي أول قصة كتبها الروائي دانيال ديفو. وقد حظيت 

بنجاح باهر منذ اليوم الأول على صدورها في العام 1719. ١‏ 

تروي هذه القصة حكاية رجل تحطمت السفيتة التي كان على متنهاء 

ووصل إلى جزيرة مهجورة كان يتردّد إليها غالبا آكلو لحوم البشر, 

حيث اضطر للعيش عليها مدة ثلاثين سنة تقريياً. قبل أن تسنح له 
القرصة للعودة إلى وطنه الأم. 


في هذه السلسلة )ا 
فرانكنشتاين جزيرة الكنز 
الدكتور جيكل ومستر هايد روبنشون كروزو 
دراكولا الحديقة السرية 
شبح الأويرا أوليقر تويست 
0 ألف قدم تحت الماء نداء البراري 


رحلة إلى باطن الأرض بلاك بيوتي- المهر الأسود ا 
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أروع القصص الحالمية 
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روبيسون كروزو 


بولين فرانسيس 
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00 روبسون كرورو 
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ولد دانيال ديفو 06108 |0316 في لندن في العام 1660 وعايشَ 
فئرة الطاعون وحريقٍ لندن الكبير الذي اندلعَ سنة 1666. ساق إلى 
أوروبا وقطنٌ فيها عدّة سنوات؛ قبل زواجه وبعد زواجه. لكنّه سّرعان 
ما أعلنَ إفلاسّه بعد بضع سنوات من ذلك. 

عمل دانيال ديفو في عددٍ من الوظائف. ففي إحدى الفترات» كان 
يكتُبْ لصحيفة تع "ذي ريفيو” 891/810 ©7176, وفي فترات أخرى 
كان يعمل كجاسوسء وقد أَلّفَ العديد من الكتب والمقالات حول 
التاريخ والجغرافيا ا 

لم يكتب الروايات إلا حينَ شارف على السكّين. وكانت فصة 
"روينسون كروزو أَوّلَ رواية له. وقد لاقت نجاحاً كبيراً منذ اليوم الأول 
الذي ششرث فيه في العام 1719. كانت قصّةٌ ديفو مقتبسة عن قصّةٍ 
ألكسندر سالكيرك )5611671 8/16800681: وهو رجلّ اسكتلندي ترك على 
جزيرة مقفرة لمدّةٍ خمس سنوات بعد أن تخاصم مع قائدٍ سفينته. وقد 
5 تْ حكايثهُ - “الرجل الإنكليزي” 8/9/5173 7786 - 
سنة 1713. 


أما روايات ديفو الأخرى فهي تتَضِمنٌ 
"يوميات سنوات الطاعون”01 /78انامل ل 
15 عمناووا5 ©7] و 12070615 |أوالا. 

توفي دانيال ديفى سنة 1731, وهو في 
سن الواحدة والسبعين. ودُفِنَ في لندن. 


الفصل الأول 
تحظّم السفينة! 


حين كُنتُ في سن الشامنة عشرة, هربْتَ من منزلي في إنكلترا لأركَبَ 
البكر. ويَعْدَ تسع سّتَوات تماماء انطلقت في مُعَامَرَةٍ أخرى حين طَلَبْ 
مني بعضُ الأصدقاءٍ الأعرّاء أن أساعِدّهم في التجارة إلى إفريقيا. 
فغادَرْت مزرعة التَّيْْ الخاصّة بي في البرازيل: وأبحزت معهم. 
عْبَرْنا مَصَبّ نْهْرَي الأمازون وأورينوكو العظيمَيّن في البَحْرٍ 
الكاريبي الجنوبي. وهناك بِدَأْتْ كل متاعبنا. 

هيِّتْ علينا عاصفةٌ هوجاء. وتَوَقعْنا طيلة اثني عشرّ يوماً أن 
تبتلِعّنا الأمواي. مات أحدُ الرجال من الحمّى ووقعٌ اثنان عن ظْهِرٍ 
السفيئة: 

أخيراًء مَدَأْتِ الرياح. 

فقالَ قائدّنا :"علينا أن نْصلِحٌ السفينة, فهي لن تَصِل إلى 
إفريقيا بحالتها هذه. سنتّجِهُ إلى إحدى جُرّرٍ الكاريبي.” 

لكن عاصفَة أخرى هبَّتْ ونحنٌُ في طريقنا إلى هناك. فَحَمَلَئنا 
الرياح بعيداً عن الشاطئ وتملكنا الرّعْبِ مما قد يَحْصُّلْ لنا. 

صِحْتُ : “ماذا لو أُحَدَتنا الرياح إلى أرض قد يلتهمُنا فيها آكلى 
لحوم البشر” 

وفيما كنا نرْتَعِدُ مَدْعُورِينَ من فكرة ما قد يحصّلء صاح أحدٌ 
الرجال : "اليابسةٌ أيّها الرّجال؟ فَحَرَجْنا من عْرَفِنا راكضين لثلق 
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نظزة. في الوقت عيذهء ارَمَطْمَت السفينة بحَيد رَملِيّ وهي على بعد 
حَوَالَيْ مِيلَيّن من اليابسة. 


شد : الآن بإمكابيم أن ايأتول ويقضو) علينا إن لم يتكفل 


البحرٌ بذلك.” 

فصاح القائدُ : "“لن تصمُدَ السفينة وقتاً أطولَ في هذه الرياح! 
أْزِلُوا أحدّ الزوارق.” 

اسْتَطَعْنا أن نَنْزِلَ أحدَ الزوارق إلى المياه وأن نَضُعدَ على مَتْنِه. 
كنا أحدَ عشرّ شخصاً تحت رحمة الله والبحرٍ الهائج. 

فكت في نفسي قائلاً: "لن نتمكَن من البقاء عائمِينَ لوقت طويل 
وَسَعل هذه الأمواج. العالية ستكرق جميها” 

أخذنا نجَذفُ بقوة َوَاكَجَّهْنا نح واليابسة كرجال يسيرون تحوٌ 
اليقصلة. وكانت اليايسةٌ تيدؤ كلما اقترينا منها مُخيفة أكث رمن البحن. 

صرحت قنائلاً لرفاقي : “حتّى ول وَضَلَنا إلى الشاطئ: قسكحولنا 
الأموايُ أو الصخورٌ إلى أَشّلاء.” 

جَذُفنا مسافة نِضْفٍ ميل إضافِي. فجأةٌ ارتَفَعَتْ وراءنا مَوْجِةٌ 
شاهقة كالجبل ورَفَعَثّنا في الهواء للحظة ثم رمَتْ بنا من الزورق إلى 
البحر الهائج. عرقت تحت المياه. كنت من أمهَرٍ السبّاحين لكنْ البحنّ 
كان هائجاً جداً فلم أسْتطِع أن ألتقط أنفاسي. لكنّ الموجّة نفسّها 
دقعني إلى الأمام نحو الشاطير وتركثني هناك نصف هالك. وبعد 
جيب وَقفْت على قدمَي ويدأت أمشي إلى الأمام. وسرعان ما أقبلت من 
خلفي مَوْجِةٌ أخرى عالية كالهضبة ودفتَثني تحت عشرين أو ثلاثين 


قدّماً من المياه. لم يكن بإمكاني تَجِتيُها. فحَبَسْتُ أنفاسي وسَبَحْتْ نحو 


اليابسة. وحين كَادَتْ رتتاي تنفجران, أنزلت قدمي وَشْعَرْتُ بالرمال 
تحقهما. وما إن تراجعت الموجة حتى ركضْت بكل سُرعتي خائفاً من 
أن فأفيّ موجة أخرى وتسّحَبني إلى الخلفي. 

لم أستطع الابتعاد عن ذلك البحر الغاضب. فرفعتني المياهُ 


1س روت رن علق الصخورٍ الكبورة صرت برضا در فى 
رأسي وضلوعي. لكدّني كنت أتشبّث أتشيّث بالصّخورٍ حينما كانت الأمواجج 
تتكسر فوق رأسي» كم كنت أركض. وهكذا استطعة أن أسلق 
الهضاب. وأخيراً. استلقيت في قمّتِها على العُشبء وقد اشتدٌ بي 
الوهن. 

نظرت إلى البحر آملاً أن أرئ رفاقي البحّارة: لكتّني لم ألمخ 
سوى ثلاث قَبَّعَاتٍ وحِذاءَيْن تعوم على سطح الماء. وكانت سفينتي 
بعيدة جد في عُمق البحر. فتساءلت كيف تمكَنْت من الؤُصول إلى بر 
اليابسة. 

أخذت أرككن على الشاظئ ذهابا وإياباً: 

هريدت مدعور] : "النجدة! أنجدوني! ليسَ لدي أيّ طعام؛ ولا بَيْتء 
ولا ثِياب! ستأكُلّني الحيوانات المفترسّة! النجدةا” 

وعلى الرُغم من أنني كنت خائرَ القوى, فقد بقيتُ مستيقظاً حتّى 
هبوط الليل, إلا أن أحدا لم يأت. أخيرا. صَّعِدتْ إلى قلب شجرة بعيداً 
عن الخطر ودخلت في سُّباتٍ عَميق على الرغم من المَطّرٍ القزير الذي 
كان يتساقط طَوال الليل. 

لقدا كنك وحهدا تماما: 
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تفاجأت في الصباح حين رأيث أن السفينة قد امت واقتربّت مع 
المدّ العالي وأصبحَت أقرب بكثير من الجزيرة. كانت تراودُني فِكرة 
واحدة فقل "لو أحنا احتظرنا حدى هدوء الخاضفة لكنا وصلنا 
جميعا إلى هذا الشاطئ” ثم جِلَسْتْ ورُحْتْ أندُبْ رفاقي. 

َرَت مجدّداً إلى الشاطئ. 

وفكرْت في نفسي قائلاً: "لبد لي من أن ن أسبح إلى السفينة. وعلي 
أن أَنطَلِقَ في أقرب وقت مُمْكِن قبل أن تتحطمٌ” 

وصلت إلى السفينة بسهولة. لكن كيف عَساي أن أَصعَدَ إلى 
متدها؟ سبحت حولها إلى أن ريت حَبلا يتدلى متها تمكدت من 
الوصول إليه وتأَرْجَحْتْ حتى وَصلت إلى ظَهْرِها. ولحسن الحظ, كان 
كل الطعام الذي على متنها لا يزالٌ جافاً - أي البسكويت والخبز 
والطّحين والأَرُرٌ وبعض اللحوم المجفّفة. 


كان هناك الكثير, فَصّنَعْتُ طوفاً من صاري السفينة وأشرعتها. 


وفيما كنت أضح الحقولة على طوفي, أقت قطكان وأهذنا | 


تراقبانني فقرَّرتْ أن آحدّهما معي. أخيراً. قفزت مبْتِعِداً. وسمعت 
صوت خَبْطة صاخبة ورائي, فإذا بي أرى كلب القائدٍ في الماء. لقد 
سبح ذلك المخلوق الوفي ورائي طيلة المسافة حتى بلغ الشاطئ. 

عُدتْ إلى السفينة عدّة مرات بعد ذلك. ووَجَدْتْ ثياباً وعرزالاً 
وشموعاً وحَبلاً ويّتدقيّةٌ مع بارود لها. والأهمٌ من ذلك أكله. العلبلةٌ 
التي تَحتوي على عُدّةٍ النجّار. وذات ليلة, هبّت الرياح بعنفم. وفي 
الصباح, لاحَظت أن السفينة كانت قد اختقت. 

كان قد مَضَى حينها اثنا عَشَرَ يوماً على وُجودي على اليابسة 

قلت في نفسي : “علي أن أعرفّ مكاني لرّبّما استطعت أن أمشي 
نحو الداخل وأجدَ أناسا ليُساعدوني.” 

لمَحْتْ هَضْبَة شديدة الانحدار على بُعْدٍ حوالي ميل. فتساقكها 
وحين بلغت القمّة نظرت من حولي. وترَقرّقت الدموعٌ من عيني. 

بكيت قائلاً : "إنني على جزيرة! كيف :عساي أرحلٌ من هنا؛” 

لكن لم يسن لي الوقت لأشفقّ على نقسي. 

ففكرْت في نفسي قائلاً: ألم يعد بإمكاني أن أعيش في شجرع 
سوف أصنعٌ لنفسي قَلَْعَةٌ صغيرة بعيداً عن الشمس الحارّةٍ 
والحيوانات المتريصّة. على أن أكون بغيداً عن حافة المياء ولكن 
قريباً منها بما يكفي لمراقبة السّفْن المارّة” 
شراع السفينة ووضَّعْتُها على حافّة تحت إحدى الصّخور. وقطعتٌ 
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صاري السَّفِينة ووَضَّعْتْ نصف دائرة من الأغْمِدةٍ أمام حَيْمتي. 8 
بدأتُ أشقّ صخر الهُضبة لأصْنمٌ قبواً لَبِيتي. كخااني تع شلقنا 
لقَلْعَتِي بِدَلَ الباب وكنت أَسْحَبّه إلى الأعلى كلما دخلثها. 


كان الوقت يمد ممرعة كبيزة: فيدأت أسكل الأياج. لم أكن أملك 
قلماً أو ورقاً أى حبراء فوضعت نَصْبّة كبيرة على الشّاطىء في 
المكان الذي رَسَّوتْ فيه للمرّةٍ الأولى» وصِرْت أَضّعٌ عليها علامة عن 
كل يوم ينقضي. وفي أَعْلى النْصْبَةء تبّتْ صليباً بالمسامير وحَفَرْتَ 


هذه الكلمات : 
وصلت إلى هذه النقطة من الشاطئ في 30 أيلول//سبتمبر من 
عام 1659. 


كم تنيت لو يستطيع كلبي أن يُبادلني الحديث! كنث قد سَئِمِتْ 
من سّماعٍ صوتي. لكنّه كان مُواسياً عظيماً لي خلال عملى. لم أكُنّ 


قد استعملت أبداً عُدَّةَ من قبل إلا أنني اكتشفت أن بإمكاني ببعضٍ 


من الوقت والصَّيرٍ أن أصنعَ ما أشاءً. فصنعت طاولة؛ وكراسِي» 
ورفوفاً وضعتٌ عليها كلّ أمتعتي 
الصخريّة لأعلق عليها بَنادقي والأغراضّ الأخرى التي يُمْكِنْ 
تعليقها. : 57 . 

كانت رؤية جَميعٌ أغراضي مرتبة على هذا التَحْي مَصدرَ لذ 
كبيرة بالنسبة لي. والأهمٌ من ذلك أنّ هذا العمل شغلّنِي عن التفكير 
بالمخاطر التي كنت أواجهّها كل يوم. كان لدي ما يكفي من الطعام, 
فكنت أذهبٌ كل يوم إلى الغابة وأصطادٌ العَنْرَاتِ والطيور. 

كنت أحزّنَ حين يَحْلْ الظلامْ كلّ ليلة في الساعة السابعة. وكانت 
الأفكارٌ السوداءً تراودٌني كلّما حاولت أن آحُدَ قِسْطاً من الراحة أى 
النزم_منا الذي سوحضل لي؟ ماذا لو هنا جَمَتني الحيولتات المقترسة 
أو البَشّرُ المتوحكشون؟ 

كنت لا أكاد أتجرًاً على التفكير بالمستقيل. 


. ودَقَقَتْ مَساميرٌ في الجدران 
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الفصل الثالث 
زلزال وإخصار 


بعد بضعة أشهرء في منتصف شهرٍ نيسان/أبريل» كنت أعملٌ في 
مدخل كهْفي حين سَمِعتْ هديراً صاخباً. كانت الصخورٌ قد بدأ 
تتساقطٌ فوق رأسي. 

فكرت في نفسي قائلاً: "لربّما بالعْتُ في حَفْرِ جانِب التلّةٍ 
فترٌعْوَّعَت هل سأدف نحي بعد كلّ هذا العمل الدؤوب؟” 

أَسرّعْتْ إلى السُلم ونَزَّلتُ إلى الأرض. لكنْ مُتاعبي لم تنته. كانت 
الأرضُ تَهْتَنُّ تحت قدميّ واستمرّت بالاهتزاز لثلاثينَ دقيقة على 
الأقل. سقطث بعض الصخور الضَّحْمة في البحرٍ وهي تَصدِرٌ صوتاً 
مُرعِباًء ثم بدت الفْقَاعاتُ تتشكلُ في مياه البحر. 

صب بالغثيان لشدّة خوفي وبسبب حركة الأرض تحت رجلي. 
خَشِيتْ أن أموت. بعد الهرَّةٍ الثالثة, جلسْتْ على الأرض لا أدري ماذا 
أفعل. وكنت أصرخ من وقت إلى آخر: "ارحَمْني يا الله" لكن بعدما 
توقف الزْلزالُ لم أعن أفكْرٌ بالله مجدّدا. 

ثم بَدَأْتِ الرياحٌ تهُبُ بِعُنْف, إلى أن تغطى البحرٌبِالرَّبَّد وارتفعتٍ 
المياهُ فوق الأشجار. وفي أقلّ من نصف ساعة. تحوّلت الرياح إلى 
إعصارٍ واقتلّعَتْ بعضّ الأشجار من جُذورها. ثم بدأت الأمطارٌ 
تَهْطُلُ بِعَرَارةٍ فدخلت إلى خَيّْمتي. لكنٌ الأمطارٌ كانت شديدة جدا 
فدخلت كَيْفي وأنا أخشى من أن يَتَهاوى فوق ) رأسي. 
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ثم طَرَأَتْ في الكهف مشكلةٌ جديدة عندما كادَ يمتلئٌ بمياه 
الأمطار. بدت أعمل فوراً على فَمْح تقب في الجدار لتصريف المياه. 
بقيت في كهّفي طوال نهارَيْن وليلتين. ومتَعني من النوم جيداً 
خوني من أن أذفن حا : 

لم مَكَدِ الحياةٌ تَعُونُ إلى مسارها الطبيعيّ يعد هذه الفظائع حتى 
اشتدٌ بي المرضن. بدأ أرتجف وكأنّنا في قصل الشتاءء ثم شعت 
بأوجاع شديدة في رأسي بالإضافة إلى الحمّى. كنت خائفاً كثيرا. 
وبعد أسبوع, أَجْيْرْتَ نفسي على حمل بتدقيّتي والذهاب إلى الصيد 
لأنه لم يكن لدي سوى القليل من الطعام. اصْطَدْتْ معزاة واستطعتٌ 
أن أطيّحَ قبسْماً منها. لكئّني بذلت مجهوداً أكبرٌ مِمّا ينبغي. وفي 
اليوم التالي؛ اشتدٌ بي المرض من جديد. 

في آخر النهار كنت ضعيفاً جد لدَرَجَة أنني لم أَعْدْ أَقَدِرُ حتّى 
غلى الوقوف لِجِلْبٍ القليل من الماء. تمدّدتُ على أَرْجُوحتي الشبكيّة 
وأخذت أصيح : "ارحَمّني يا الله!” إلى أن عَليّني النوم. لكن هذه 
الغفوة جَلَيَتْ لي أسواً كابوس رأيثه في حياتي. 

حَلِمْتْ أنني كنت أُجِلِسُ خارج المنزل عندما مَبطً إلى الأرضٍ 
رجلٌ من غيْمة سوداءَ كبيرة» وَسّط شْعْلةٍ مُضيئة من النار. كان 
وجهّه مخيفاً واتجّة تحوي حاملاً رُمْحاً طويلاً. ثمّ قال لي: 

“لم تقل أنك آسفٌ على الأمور الخاطئة التي قَمْتَ بها في حياتك. 
يجب أن تموت الآن.” 


وما إن رفع رُمْحَهُ وهم بقتلي» حتى استيقظت. 
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كنت أتعاقى من المرض, بِبْطءِ شديدر وكان للحُلم تأثيرٌ كبين 
علي كرت كثيراً في حياتي السابقة. ولأؤل مر منذ سنواتم عديدة 
فكت شلطة كن الكنا ‏ المعوس كانت في صندوق الشايء وَرّحْتُ 
أقرأ بتعجّبٍ في الصفحة التي وجدتها : 


“ادْعُني يوم المأزق...” 
كان لهذه الكلمات أثرٌ كبيرٌ على. وحين ذهب إلى السريرٍ في 


المساءء قمث بما ام أفعله قط في حنياتي. ركعت وصليث. في البدءه | 


ظتنث أن اللة سيْتدٌني من هذه الحياة المُوحشة على جزيرة اليأس, 

لكدّني كنت كلما قرأت وفكّرت أكثرء أعرف أن اللة موجودٌ هنا 

ليُنْقدَني من الذّنب الذي كنت أشعرٌ به يسبب مُروبي من عائلتي. 
معزت بطماديزة أكثر من أئ وق مضى من وصولي إلى 


جزيرتي. 


الفصل الرابع 
أثر قدم على الرمال 


عخدمنا اسَتعدّت عافيّكي تماماء قرَرَت أن أُجَعَلَ حياتي مثيرة 
للاهتمام ومريحة قدر المشقطاع, 

تنهّدت قائلاً لنفسي : “لقد مَضى على وُجُودي هنا ما يُقَارِبُ 
السنةً ولم أرَأَيّ إنسان أو سَفينة. يجب عل أن أتقبلَ فكرة أنني قد 
أبقى هنا إلى الأبد.” 

بدأتُ أستكشِف جزيرّتي. ذَهَبْتُ أوّلاً إلى الخليج الصغير حيث رسا 
طوفي لدى عودتي من السفينة. مَشِيتُ بمُحاذاته لمسافة ميليّن إلى 
أن حلت إلى حدوار مياد حلوة وعدية ويعيا. على قمة (التلةء 
وجِدتُ شتول تبغ والعديد من نباتات أخرى لم أكُنْ أعرف أشماءها. 
وما ليقت أن محلث إلى غاب عفيقة ووجدتها وليك باخام 
والكرمة الناضجة 

كرت افي نفسي قالا: “ريما يَحِبْ عَلَيّ أن أَنتوِلَ إلى هَنَاء إن 
المكان آمِنُ من العواصفي” كم قرّرتْ : "لكن لاء علي أن أكون قريباً 
من الشاطى لأرى السدن العابرة: سَأْنِصٌب خيمة ضغيرة لأتمكن من 
المكوك .هنا حين أنقاء * 

أمضيتٌ ليله واحدة. فى .هذه الغابة»: وكانت المرّةٌ الأولى التي 
أتجراً فيها على البقاء بعيداً عن حِصُنِي الصفين يَمْتُ على رشجرة! 
وفيما كُنْتُ أمشي في اليوم التالي؛ مَرَرْت بالقرب من أشجار 
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الكاكاو والبرتقالء والليُمون, والحامضء فانتابّني شعورٌ عظيمٌ | 


بالفخر. كنت سيد كل هذه البلاد ومككها 

بَعْدَ بضْعَة أسابيعٌ من هذه الرحلة الاستكشافية القصيرة:؛ قزرت 
أن أتجوّل في الجزيرة كلها وجدت.أنّ الجهة الأخرى من الجريرة 
أكثرٌ جمالاً. فقد كانت مكسوة بالعُشب والأزهارٍ وفيها ماعرٌ 
ويَيغاوات ذات ألوان زاهية. بعد جولتي, أدركْت أنني صرت أفكَرٌُ 
بطريقة مُختلفة. كان لدي مستقبلٌ على الجزيرة. لم أَعُدْ أُشعْرُ أنني 
مَحبوسٌ. ولم أَعْدْ أُجْلِسُ وأبكي لساعات متواصلة من دون توقف. 

قلت لنفسي : "يُمْكِئْنِي أن أكون سعيدا وأنا بمُفْرّدي, وحتّى أكثرٌ 
سعادة مما كُنْتُ عليه طيلة حياتي في أي مكان آخرٌ” 


كدت ألشكرٌ الله لأنه أَحْضَرني إلى هذا المكان: لكنني سَتَعْت نفسى || 


عن ذلك. فذلك لن يكون بالأمر الصائب. فقد كنت لا أزال آمل في أن 
ينقدي أحَدّهم. ويدلاً.من ذلك ككرت الله الأنة فُمَحْ عيني وجغلني 
أرى الحياة بطريقة جديدة. 

مع هذه الأفكار. ابتدأت سَتتي الرابعة على الجزيرة. غالباً ما 
كنت أَفكرُ في مُحاولة الوصول إلى البرّ الرئيسي. حاولت أن أحرّكَ 
مركبي لكنّه كان ثقيلاً جدا. فبدأتُ بِصُّنْعْ زورق صغير, 

لا بد من أن مظهري كان غريباً حينذاك! فقد احتفظت بكلٌ جلودٍ 
الحيوانات التي اصطدتها وجففئها. ثم صَّتَعْتْ منها قبّعة رائعة 
وضَثقها اغلى .راسي مُوَجَهاً الوبرٌ إلى الخارج ليمنع المطرٌ من 
الدخول. وقد تجح هذا الأمرتماماً فصّتعْتُ التقيابٍ والأحذية 


بالطريقة نفسها. وأَمْضَيْتْ أسابيعٌ عِدّة أصنع مِظَلَةَ كالتي رأيثها 
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في 'البرازيل. أَضّبَح ببإمكاني الآن أن أمشي في أكثر الأجواء حرا 
ورطوبة. 

مرت ستتان إضافيكان قبل أن أنهي ازورقي وأَحِرَّه إلى الماء 
وضنعت على مَنْتِه سَلَحَفَاة كبيرة:وجرّة من الماء العذذب ودفعثة 
بعيداً عن الشاطئ. فجأة. بدأ التيّارٌ يجرفني إلى عرض البحر. 

قصيحد : “!ا جزيرة السعادة | لن أرالئر عمد أبنلا" 

لكنّ الاتسان لا يُقَدّرٌ قيمة ما يملكهُ إل حين يفقِدُه. دَعَوْتٌ الله أن 
يُعيدَي التيّارٌ إلى الشاطئ مُجدّداء وكذلك فعل. 

تخلَيتٌ عن كل الأقكارٍ المتعلقة بمحاولة الهزوب: مُجَدداً: من 
الجزيرة. 

وعِشْتْ ست سنوات أخرى مع حيواناتي وببغائي “بول” الذي 
كان يُحدّئْني طيلة النهار. 


ج ا << 


ذات يوم؛ تَغَيرَ كل شيء. فقد وَجَدْتْ أثرَ قدم إنسان حافية على 
الرّمال! 

وقفت على الشاطئ وقد سَمَّرَني الخوفُ للحظة. كان أثرٌ قدم, 
الرَجُل شديدَ الوضوح. أَصُغِيتَ ونظرت من حولي. لم أستطِع أن أرى 
أو آن أَسْمَعَ أي شيء. سرت على النشاطئ ذهاباً وإياياً. لم أتَمَكن من 
رؤية شيءٍ سوى أثر هذه القدم. 

ركَضْت فوراً إلى مزلي في القلعة. كنت مُرِتَعِباً طيلة الوقت, أنظرٌ 
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خلفي كل خطوتَيّن أو ثلاث خطوات, مُتَخَيّلاً أني أرى إنساناً في كل 
سَجَيْرةٍ أو شجرة. وحين وَصَلْتْ إلى قصّريء كما صرت أدعوه منذ 
ذلك اليوم, دَخلثه كمَنْ تَطارِدُهُ الحيوانات المقترسة. لم يركُضن يوماً 
تعلبٌ إلى باطن الأرض بالسرعة التي ركضت بها. 

لم يعَمّضن إلي. جَفْنٌ تلك الليلة. وأحخدت التساؤلات تَقْتقِطُ في 
ذهني متسارعة. 

لم يَكّنْ هناك إلا أَمرُ قَدّم ولحدة؟ أين هي السفيتةٌ التي أُحْصَرَت 
الرَجُلَ؟ ما الذي قد يَدْفَعْ أي كان إلى القدوم إلى جزيرّتي بعد كل 
هذه السنوات؟ 

بعد تفكير عميق. اتَحَدْتُ قراري وقلت لنفسي: 

”لا بنَ من أن أثر القدم هذا يخّصُ أحدّ سكان البرٌ الأساسي. وقد 
جَلبَتِ الريحٌ أو التيارٌ القويُ زورقَه إلى هنا.” 

ثم أَحْبَطْتْ هذه الفكرة لدى تذكري زررقى. 

وصِحْت قلِقاً: “ماذا لو كانوا قد وجدوه؟ فقد يعودون مع المزيدٍ 
من شعبهم ليأكلوني! وحثّى لى لم يَجدوني قد يَجدون حيواناتي 
وطعامي فيأكلوها. عندها أموت في كل الحالات.” 

ملكي الخوف مُّجَدّداً مثلما شعرت حين وَصَلْتْ إلى الجزيرة. لقد 
ازتحفت مرّة من الخوف لأنني كنت وحيداً. لكنثي الآن أرتجف 
لرؤيتي أثرّ قدم الإنسان! 

قلت لنفسي :“ليما كنت مُخطئاً. ريّما كان هذا الأثرٌلقدّمي أناا” 

خفقت هده الفكرة ة عنّي قليلاً. حتّى أنني خرجتٌ إلى العراءِ 


23 


لأحلِبَ ماعرّتي. لم أرَ شيئا. ومع أنني كنت لا أزالٌ خائفاً. ازدادَت 
فكَرْتْ : “سأذهبْ إلى الشاطئ وأقارن طُولَ أثر القدم بطول قدمي.” 
وذهبْت إلى هناك فوراً؛ مُتلفتاً إلى الخلف-طيلة الوقت. وْضَغْعٌ 
قدمي على أثر القدم وحدّقت مُتفاجئاً. كان أثرٌ القدم في الرمال أكبنٌ 
من قدمي بكثير! ارتجفتُ من الخوف وركَضُتُ إلى البيت مباشرة. 
في الأيام القليلة التالية. قَمْتْ بكلّ ما في وُسُْعي لأجعلَ بيتي 
أكقرأماناً. زرعث الأشجارٌ حولّه كي لا يتمكن أي شخصٍ من 
المرور. وقسّمت قطيعٌ غنمي ووضعت كل ستة مِثْها على قطعة 
مختلقة من الأرض. كل هذا العمل الدؤٌوب بسبب أثر قدم واحد في 
الرمال] 
ثم رأيتْ مُصادّفة مَنْظراً مُرْعِباً أكثرٌ من أثر القدم بكثير. 
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الفصل الخامس 
عظامٌ على الرزّمال. 


في السنوات التالية, كنت أجول في أرجاءٍ الجزيرة كلها عدَّةَ مرّات, 
باحئاً دوماً عن أماكن سرّيةٍ يُمِكِتْني أن أحبّئ فيها حيواناتي. 
وذات يوم, ذهبت باتجاه الغرب أكثرٌ من المعتادٍ ونَرلُتٌ نحو 
الشاطئ. فجأةٌ توقفت مذهولاً. فقد وجدت على الشاطئ أمامي 
جمجمة إنسان وعظام يَدَي وَرِجْلَي إنسان. وبقربها كان هناك 
بقايا مُوْقِدٍ محاطة بالرمل الناعم. 


كنت مدهوشاً جداً لهذا المنظر لدرجة أنني نسيت أنني قد أكون 
صِحْتْ : "غالبا ما سمعت عن بشرٍ يأكلون أترابهم لكئّني لم أنّ 
ذلك قط بأمّ عيني” 
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التفتُ بعيداً وتقيّأتُ على الرمل. لم أَكُنْ أحقملٌ اليقاءَ في هذا 
المكان أكثر من ذلك. عُدتْ إلى المنزل بأسرع ما يُمكن. كيف لم 
أتمكّن من إدراك ذلك من قبل؟ غالباً ما حارب آكلو لحوم البشر 
أعداءهم بالزوارق. فَلِمَ لا يُحضِرون ضحاياهم إلى الجزيرة 
ليقتلوهم ويأكلوهم؟» 1 

وصِحت أخيراً : "أشكرٌُ الله لأنه أحضرني قي ذلك اليوم العاصفٍ 
إلى هذا القسم من الجزيرة الذي لم يأت إليه أبداً آكلى اللحوم.” 

ثم هَدَأَتَ نفسي بفكرةٍ أخرى. وقلت لنفسي: ٠‏ . 

"هؤلاءِ الرجال لا يأتون إلى الجزيرة بَحْثاً عن أناس ليأكلوهم, 
بل يَجْلِبُون ضحاياهم معهم.” 

لكنّ اكتشاف العظام صَدَّمَني وأحرّنني. بقيت في قِسْمي لسَتَتَيْن 


آكلي لحوم البشر صوت الطلقة, وكنت أعتمِدُ على غنمي في الحصولٍ 


على الطعام والحليب. 

واخترت مكاناً على:التلة حيث يُمْكِئْني أن أرى الرجال آتين في 
زوارقهم. 

وفكرت : “هكذا يُمكنني أن أنتظِرّهم داخلَ إحدى الأشجار قرب 
الشاطئ وأطلق عليهم النارَ قبلَ أن يُنفذوا جريمّتهم البشعة.” 

وكنت كل يوم أتسلّق التلة إلى قِمّتِها مترقباً الزوارق. شعرتٌ 
بالأمان طالما أنني كنت أملكُ هذا المخطّطً في ذهني, خاصةً أنني 
لم أَرَأَيّ زورَق على الإطلاق. 

ذاك بوم خطرة مالل فك جم 
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فكرت : "بأيّ حَقّ أقثل هؤلاء الرجال؟ فاللة لم يُعَاقِيُْهم حتّى 
الآن. ولربّما لا يَعتبرون ما يقومون به جريمة؟ فهم يأكلون البشرٌّ 
كما نأكل نحن الحيوانات” 

فتخلّيت عن خطّتي بالهجوم عليهم. 

وقرّرتُ قائلاً في نفسي : "سأحرصُ على ألا يرَؤني وسأتركهم في 
سلاء * 

لم أغادِرٌ مَنْرْلي كثيرا في العام التالي» وكان عامي الثالث 
والعشرين في الجزيرة. وكان ببّغائي بول قد أصبحَ قادراً على 
التحدّث إلي» وكان يُسَليني كثيراً. عندما كنت أخريٌ لأحلبَ المعزاة» 
كانت مخيّلتي تغلبني أحينانا إن ماذا سافعل لو القية فجأة 
يعِشرين شخصاً من آكلي لحوم البشر أو أكثرٌ ومعهم رماحٌ وسهام؟ 

ساهم الخطرٌ الذي كنت أعيشُ فيه باستمرارٍ بتبديل نمط حياتي. 
فصِرْت أهتم الآن بأمْني أكثر من طعامي. نقلت مَوْقِدِي إلى داخلٍ 
كهف كنت قد عَثْرتٌ عليه صُدْفَةَ فيما كنت أَجْمّعٌ الحطب. وكان هذا 
الكهفْ جافاً وسرّياً جدا فنقلت إليه أيضاً بَنادقي الاحتياطيّة 
والبازود. 

وضّحِكت في نفسي قائلاً : 'إنني كأحد عمالقة الروايات الذي 
يختبئ في كهف لا يستطيع أن يَصِلَّ إليه أحد. حتى لو أراد خمسُ 
مئةٍ من آكلي لحوم البشر أن يقتلوني؛ فلن يجدوني أبداً؛ وإذا فعلواء 
فلن يُحاولوا أن يُهاجموني هنا.” 

بعد بضّعة أشهر, رأيت ناراً على الشاطئ في قِسُّمي الخاص من 
الجزيرة. كان ذلك في شهر كانون الأول/ ديسمبرء وهى الشهر الذي 
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أحصّدُ فيه مزروعاتي. كنت قد انطلَقَتُ إلى الحقول باكرا ذلك 
الصباح؛ حتى قبل أن يَطلعٌ الضومٌ ع تماماً. وفي الفجر الباكر, رأيتٌ 
ناراً مفتعلة على بعد حوالَئ ميلين: 

صمت بهذا المشهد بعد مرورٍ سنوات عديدة: عُدتْ فورا إلى 
قلعتي ورفِعْتٌ السَلّم. حَشّوْتُ بنادقي بالذخيرة ووضَّعْتْها على 
الجدران. عندما سَئِمْتُ من الانتظار, رحَفْتُ إلى أعلى التلة حاملاً 
مرآتي. ثم انَبطحْتُ على بطني باحقاً عن النار. 

وسُرعان ما رأيت تِسْعَة رجال يجلسون حول نارٍ صغيرة كانوا 
قد أضرموها ليس لأجل التدفئّة وإنما لشي اللحم البَشّري الذي 
كأنوا قن حلبوه مديم م أعلَمْ إن كان هذا البشري حياً أو ميقا ا 
وكان هناك زؤرقان على ضقة الماء. 

كان من المُدهيش أن أرى هؤّلاءٍ الرجال قريبين منّي إلى هذه 
الدرجة. 

وما إن رَحلوا حتى وَضَعْتْ بندقيّكِينَ على كتفي وأمْسَكْتْ مسدّساً 
في كل يدر ومعْرْت نحو الشاطئ: حدقت مرّة أخرى في دماء الحِقث 
البشرية وعظامها ولُحومها. ومرّة أخرى, أردت أن أقتلَ الرجالَ 
الذين ارتكبوا ذلك. وعاد إليّ قلقي الكبير. 

في كل يوم, كنت أتوقع أن أقعّ بين أيدي هذه المخلوقات 
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الفصل السادس 
الرجل جمعهة 


موت ثلاث سنوات. كانت أحلامٌ آكلي لحوم البشر قد توققَت عن 
مراوَدَتي حين رأيتُ في الصباح الباكر من أَحَدٍ الأيّامٍ ما لا يقل عن 
خمسة زوارق فارغة على قسمي من الجزيرة. 

فتساءلتٌ: :"أين ذهبوا؟ لا بد أن هناك مالا يقل عن ثلاثين شخصاً “ 


جَهُزت بنايقي في قصري وأخذث أنتظِرٌ الهجوم المتوقع لكن | 


شيك لم.يحصّل: فتسلقث التلّةَ حاملاً منظاري الصغير ونظرت إلى 
الشاطئ تحتي. كان هناك ثلاثون شخصاً على الأقلّ يرقٌصون حول 
دار مشاححة: 

وددما كت أن الهم . لمح سميتين ,اتسين تسسيان ف الك 
الزوارق. كان أحدّهما مُصاباً برُمع صريعاً ع ال رس وعلرا 
الفور أخدَ ثلاث من آكلي لحوم البشر يقطلهونه تحضيرا لبتم , 

أمّا السجين الآخر, فقد وَقَف سُسَمَراً للحظة وه ينظَرٌ لهم ثم 
اغْتَنمّ فَرصّتَهُ وركض بسرعة فائقة بِاتّجاهِ منزلي. أَصِيْت برُغير 


شديد. 
وقّلتٌُ لنفسي وقد انقَطّعَت أنفاسي : "الآن سيتحقق كابوسي! 


سوف يلْحَقْ به الآخرون, وسيكشفون أمري.” 


لكنني سُرِرْتْ حين رأيت أن رَجِليْنَ أى ثلاثة فقط لحقوا به 
وسُرعان ما أضاعوهٌُ لأنه كان يَعْدو بسرعة كبيرة. فجأة» خطرَت 


ببالي فكرة. 
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"يمكن أن يُصبحَ هذا الرجل صاحبي أى خادمي. علي أن أَنقِدَ 
حياته.” 


وصحت به : "من هنا!امن هناا"” 
ثم عدوت بشرعة ة نحو آكل لحوم البشر الأول وأَطحْت به أرضاً. لم 
ك0 0 أن أطلق الخار عليه كوف من أن يسمع ع الأخرون صوت 


8 . 00 5 100 
الطلقات. رفع الثاني قوسَّهُ وشدّ السهم إلى الخلف. كان علي أن أطلقّ 
النارّ عليه لأنقذ حياتي. 
أخاف صوت بندقيّتي ووَمِيضٌها ضحيّتهم المسكين بشدّةٍ فوقف 
مسهراتساما. 
فقلت له مجرّدا :”تعال إلى:هناء قعال إلى هنا لن.أؤذيك.” 


مشى خُطُواتِ قليلة. ثم وقف وهو يرتجف وكأنني أوقعثه في ١‏ 


0 مرّةٌ أخرى وأنا على ورشك أن أقتله. تقدّمَ ثانية وأخذ يركمٌ 
على ركبتيّه كلما خطا عشر خطوات أو اثنتي عشرة ليشكرّني على 
إنقانٍ حياته. وعندما وَصَلَّ إلي» قبّلَ الأرضَ ورفعٌ قدمي ووضّعَها 
على رأسه. 

قيما كان يقوم بذلكء وقف الرجلٌ الذي كنت قد أَطحْتُ به أرضاً. 
تكلّمْتُْ مع الرجل الراكع عند قدميّ فأجابني. لم أستطعٌ أن أفهمّ 
كلماته. لكنني وجدثها جميلة الوَقع لأنّها كانت أَوّلَ صوت إنسان 
أسمعُهُ منذ خمس وعشرين سنة. أَشار إلى سيفي فأعطيكه إياه. 
وبضربة جازمة واحدة, قَطعّ رأسَ آكل لجوم البشر ووضّعَهُ عند 
قدميّ بالقرب من سيفي. 

فالتفَتُ لأَرحَلَ مشيرا إلى كهفي. 

وقلت له : “تعال معي.” 

انه وآنينه وأشارٌ ناحية الجتحيّن الملقاتين على الأرض, ثم 
باتجاه ب الزوارق. م بحركة حفر بيدي فباشرَ العمل ودفن كلتا 
الجئتين في غضون خمس عشرة دقيقة. 

ثم اصطحَيْتُه معي إلى كهفي. 

كان الرجلُ الذي أنقذته شاباً وسيماً مَفتول البنية. كان شعرٌه 
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طويلاً وأسودء وبشرئه زيتونيّة اللون. ووجهه مستديراً وممتلئاً. 
وكانت تبدو على وَجهه علامات الطيبة واللطف. 

ل ار ل ل ان ل لسري 
أنت "سيدي”” 

علَمثهُ أن يقول "نعم” وى "لا” ومعنى كل منهما. بَيِّنَْتْ له كيفية 
شرب الحليب من الوعاء. وأعطيئه ثياباً ليكتسي بها. وفي اليوم. 
التالي: كوس و ا م 
وأثناء مُرورنا بالقرب من جثتي الرَّجَلَيْن المتوحَّشَيْن المدفونيين 


الرمال. ثم وضع يِدَهُ على فمه. 


ركع جمعة وأخذ يتََفراقي 

دعوت :وصملة + 

“لا! لا! إننا لا نأكلُ لحم البّرا". 

لم يكن هناك أثرٌ لآكلي لحوم البشر أو زوارقهم. لكنني مرَّةٌ أخرى 
نظرت باشمئزاز إلى هذا المنظر الذي وقعَتَْ عليه عيناي على 
الشاطئ. تجِمّدَت الدماءُ في عروقي. كانت الرمالٌ مغطاة بعظام 
بطريّة: :والأرضن قد اكتسة بالأحمر من الذماي كما انمدرت هنا 
وَهذَاك قطع من الحم خصف ماكواة وتصنف مقطعة أحضسوة تلزنف 
جماجم وخمن أيدر وعظام ثلاثة أقدام أو أريعة. 

لم يكن جمعة مزعوجاً إطلاقاً. والواقع أني لاحظتث أنه لم يكن 
يُمانِعٌ في أكل الوم لى سمحت له بذلك. لكنّه كان يعلمٌ أنني 
سأقئله لى قامّ بعمل مُماثل. فباسَرْنا بالعمل ويدفن العظام في 
الرمال. 

تمنّيت أن لا أرى منظراً مُرِيعاً كهذا بعد الآن. 
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الفصل السابع 
إننا نصنص زورقاً 


كانت السنةٌ التاليةٌ أسعد سنة قضيثها على الجزيرة» ويعودُ الفضل 
في ذلك إلى صاحبي الجديد. فقد علَّمتُهُ لُقتِي. وكان يتكلم بشرعة 
ويتلهّفْ لإرضائي. حفّى أثني كنت لأبقى هناك إلى الأبد لولا 
الخوف الذي كان لا يزال يتملّكُني من آكلي لحوم البش. ولا أخشى 

أني كنت في بادئ الأمرِ خائفاً على سلامتي الشخصية حين أتى 
جمعة ليقطن معي» ٠‏ وذلك بسبب حبّه الشديد للحم البش. 

فكرتُ في نفسي قائلاً: “ماذا لوكان يريد أن يأكلدي؟ على أن 
أجعلّه يعتادٌ على لُحوم الحيوانات بأسرع وقتٍ مُمكن.” 

قَرّرتُ أن آخذّ جمعة معي إلى الصيد. وفي الغابة: صَادَفْت غنمة 
مع اثنيُن من صغارها. 

فهَمَسْتُ له : ”ابقّ هنا.” 

تقدَّمْتُ وصِوَّيْتُْ بندقيّتي إليها وأطلقت النارٌ على أحد 
الصغيرَيْن. خاف جُمعةٌ كثيرا وكاد يُعْمّى عليه. لم يكن قد رأى 
الصغيرَ ميتاً بعد. وظنً أنني أطلقت النار عليه هو. بحَث في جسده 


عن آثار للبارود. فضّحِكت وأمْسَكثه من يده وقدتة نحو الحمّلٍ 


الصغير المَيّت. وحَشَوْتْ بندقيّتي مرّة أخرى وأطلقت النارٌ على 


عصفور كان يَطيرٌ فوق رؤوسنا. 


طبخت اللحمّ وأعطيتُ بعضّه لجمعة. فأ عجية طعمة كد | 
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وارتَحْتْ بشدّة حين وعَدَني بأنه لن يأكل لحم البشر أبدا بعد الآن. 
قلت له:فى إحدى الأمسيات :”يا جمعة, ما الذي يقعله قومكَ 


بالرجال الذين يتخذوتهم سُجناء؟ أيأكُلُوتهم؟ 


أجابَ جمعة : “نعم يا سيّديء قَؤْمي يأكلون الرجال أيضاًء 
يأكلوتهُم كلهم” 

فسألثه : "أين يأخُذونهُم؟ أيأتون بهم إلى هناة” 

قن تعونت با سياي نادت إلى ها * 

تزثنات: ثم تكلضت من بجديد وسألكه : 

"أَجِنْتَ إلى هنا معهم قبل الآن؟” 

فأجاب جُمعة : "نعم؛ جئت إلى هنا.” 

إذاً كان صديقي جُمعة أحدَّ آكلي لحوم البشش الذين كنت قد 
رأيثهم من على قمّة تلتي! كنت مدهوشاً. ثمّ سألئه سؤالاً غاية في 


الأهمية. 
“كم يبِعْدُ بلدّكَ عن هذه الجزيرة؟” 


فَهِمْت من جوايه أنه من جزيرةٍ كنت أعرفها تحت اسم 


“ترينيداد” وأنه ينتمي إلى شعب الكاريب. كان جُمعة قد وصلّ إلى 
جزيرتي سالماً: لريّما كان بإمكانه أن يُساعدّني ذ 


في الهروب إلى 


جزيرته! أخذت جُمعة لكي يرى بقايا المركب الذي جلبّني إلى 
الشاطيع منذ سبتز وعشرين سنة.الكنٌ النشمسَ كانت قن أتلققه. 


بادرثه بالسؤال : “هل تريدُ أن تَعودَ إلى قَوْمِك يا جمعة؟” 
قال بشِدّة: "أجل.” 
سألثه : "هل ستعاودٌ أكلّ لحوم البشر هناك؟” 
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فول رجه كاف 

وقال : "إن قومي يَتعلَمُونَ الكثين من الرجال الملتحين. وهم 
يُقولون لنا إن هذا حظ ” 

فحأةٌ اغْتَرّتني اسه تيد 

سألكه : "كم رجلاً مُلتحياً يُوجَدُ على جزيرتك يا جُمعة؟” 

فعدٌَ على أصابعه وقال :"خمسة عشر... ستة عشر... سبعة عشر” 

عَرَفتْ أنه لا بد أن يكون هؤلاء الرجال إسباناً أو برتغاليّين أى 
حتى رجالا من جلادي..فسالكة؛ 

"كيف يمكثني أن أذهَبّ إلى بَلدِكَ؟” 

أجاب جمعة : "في مركبين.” 

فقلت : “إنني لا أفهم.” 

قال جمعة : “مركب كبيرٌ جدا.” 

ومنذ ذلك الحين؛ تمسَّكتُ بفكرة الرحيل عن هذه الجزيرة. باشرتٌ 
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العمل مع جُمعة لقطع شجرة كبيرة. بِيّنتْ له كيف يستعمل أدواتي» 
وبعد شهرٍ من العمل الدؤوب كنا قد أَنهَيْنا بناءَ زورّقِنا. وكان يتَّسِعْ 
لتقل عشرين رجلاً بسهولة. 

سحَبْنا الزورق إلى الماء. وذُهِلْتَ للبراعة التي كان بإمكان 
جمعة أن يُظهِرَّها لتوجيه المَرْكُبِ وتحريكه. كان بإمكاننا أن نرحَلٌَ 
حينهاء لكنني كنت أريدٌُ أن أُصدَّعٌَ صارياً وشراعاً ودَفَةٌ لتوجهه. 

قَلْتُلهُ:“سننتظرُ حتى تشرين الثاني/ نوفمبر أو كانون 
الأول/ ديسمبرء فحينها يكون الطقسٌ صافياً” 

ذات صباح من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر, طلبت من جمعة أن 
ينزلَ إلى الشاطئ ليجْمَعَ بيضَ السلاحجف من أجل رِحلتنا. فعادَ 
راكِضاء ورجلاه تكادان لا تلامسان الأرض. 

صاح : “يا سيدي! يا للأسى! يا للسوء!” 


وأشارَ إلى البحر بيدٍ مُرتجفة. 
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الفصل الثامن 
القتالٌَ مص آكلي لحوم البشر 


سالك :ما الخطت باتع ؟* 

قال : "ثلاثة! هناك! زورق واحدٌء اثنان» ثلاثة! واحدء اثنان» 
ثلاثة!" 

فقلث : "لا تَخَفْ. ستقاتلهم. أيُمِكِنُكَ أن تقاتِلّهُم يا جمعة؟” 

أجاب : "أنا أطلق انار لكن هناك عددٌ كبيرٌ منهم.” 

صَعِدْتْ إلى قمة التلّةِ حاملاً ينظاري الصّغير. واكتشفت بسرعة 
أن هناك واحداً وعشرين شخصاً من آكلي لحوم البشر: وثلاثة 
مساجين وثلاثة زوارق. وكانوا قد أتوا إلى الجزيرة لإقامة وليمة. 


ضحت لجمعة وقد أَصِيْت بالغثيان: "ستقكلهم جميعاً: قل 
سثقاتل معي؟” 

فأوماً جمعة برأسه موافقا. 

أعطيئه بعضّ البنادق وانطَلقنا وَقُلْتْ له : 

"ابقّ خلفي وقريباً مني ولا تَطلِق النارَ إلا حين آمرّكَ بذلك.” 

هل كنت أقومٌ بالأمر الصائب؟ فهؤلاءٍ الناس لم يُؤُذوني أبدا. هل 
علي أن أترّكَ مهمّة معاقبتهم إلى الله؟ 


38 


فقلت لنفسي : "سأقترِبْ منهم وأراقب. ثم سأقوم بحسب مشيئة الله.” 

كان من الصَّعْبٍ علينا أن نبقى صامتَيْن بعد أن اقتربنا من 
الشاطئ وأخذنا نراقِيُهم من هَضْبَة صغيرة على بُعدٍ حوالي ثماني 
ياردات. وََعَ ناظريّنا على سَشْهِدٍ فظيع. فقد كان أحدُ السجناءٍ رجلاً 
أبيضَ ذا لحية ويرتدي ثيابا. وكان أحدُ آكلي لحوم. البشر يفك 
القيودَ عن قدميّه. 

صِحْتْ لجمعة : "الآن! أطلق النارا” 

صوّب جُمعة بشكل أفضل مني بكثير. فقثَلَ اثنيّن منهم وأصابّ 
ثلاثة آخرين. أما أنا فقتلَتُ واحدا وأصيت اثنين. هب جميعٌ من لم 
يض منهم. وركضوا في جميع الاتجاهات. اطلقنا النان مَجِددا: 
فسّقط العديدُ منهم على الأرض مُصابا. 

صخت : "اتبغني يا جمعة!” 

سارَعْتُ بالخروج من الغابة وخَرجِتُ إليهم. ولّحِقني جُمعة, 
قصرنا نصيم ونصرحخ عالياً. أطلقنا الثار على باقي آكلي لحوم 
البشرء حتى على الذين كانوا قد صعدوا إلى متن الزورق. فَكَكْتْ قيودَ 
ضحيّتِهم وكلمتهُ باللغة البرتغالية. كان ضعيفاً جدا ولا يكادَ يقدرٌ 
على إجابتي. 

سألئه.مجدّدا بالانكليزية: 

فأفهَمّني أنه إسياتي. 

قلت له : "سنتكلّمٌ لاحقاًء لكن إذا بَقِيَتْ فيك أيةٌ قوّة, حُْ هذا 
المسدّس وهذا السيف وقاتِل!” 

أخذَ الأسلحة وقطعَ اثنيْن من آسريه إلى أشلاء. وبعد قيال طُويل؛ 


"من أ بد أن* 
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كنا قد قتلنا سبعة عشر من آكلي لحوم البشء وهرب أربعةٌ منهم في 
زورقهم. 

صِحْتُ : "اتبغني يا جُمعة! علينا أن نلحقّ بهم وإلا عادوا مع 
المئات من ذويهم ليقتلونا.” 

قفرت إلى أحد الزوارق ثم تفاجَأَتُ بوجودٍ سجين آخرّ فيه - 
وكان حيّاً ومُقيدَ اليَّدِيّْن والقدميْن, لكن على وشك الموت من سشدَّةٍ 
الخوف: حَرَّرْمْهء لكنّه كان خائفاً. 

يحم :”جمعة: كل لهذا الرجل إنه'في أمان وأنتا لا نريْدُ أن 


اقتر: ب جُمعةٌ من الرجل. ثم عانق وضَحِكَ وبكى ورّقص وغنّى. أ 


وأخذت آراقبهم وقن تَملَكتني الهقة! 
قال لي أخيراً : “هذا الرجلُ هو والدي.” 
كنت سعيداً لأجل صديقي. لكن ذلك كان يعني أنه لن يكون 

بإمكاننا أن نلحق بآكلي لحوم البشر. 
سألت جُمعة : “هل تظنُ أنهم سيعودون لقثلنا؟” 
فهرٌ رأْسّهُ وقالَ : “الرياحٌ تَهُبُ بقوة, سيغرقون. وإذا عاشواء 

فإنهم مرتعبون من البنادق.” 
حاولت جاهدا ألا أقلق بعد الآن, 
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كان هناك الآن أربعة أشخاص على جزيرتي. 

كرت في نفسي : "إنهم يديثون ل جميعْهم بحياتهم. أشكز 
وكأنني مَلِكْ؛ فهم يُطيعونني حميعاً" 

بدأت أفكرٌ مُجِدّداً بالذهاب إلى جزيرة جُمعة: قال لي والدَهُ إنتي 
سَأَعامَل جيداً هناك وأنِضَحْتُ للرجل الإسباني عن مخططاتي 
وسألثهُ عن الرجال ذوي اللحى. 

قال لي : "نعم: لا يزال ستة عشرٌ من رفاقي هناك. سبَحُنا إلى 
الشاطئ حين غرقت سفينئنا.” 

سألئة : "هل حاولكُم أن تهربوا في إحدى المرّات؟” 

قال : “غالباً ما تَحَدّهْنا عن ذلك: لكننا لم نملك مركباً أو أدواتٍ 
لنصْتَعٌ واحدا.” 

قلت : “يمكثك أن تُحضيرَ رفاقكَ إلى هُنا. لديّ مركب كبير يكسِعْ 
لعشرينَ شخصاً. لكن أيُنكنني أن أثقّ بهم؟ فالإسبان والإنكليز 
أعداء.” 

فقالَ بجديّة : "يُمكنكَ أن تثق بهم. لقد أنقذت حياتي.” 

قلت : "إذاً عليك أن تذهب مع جُمعة وأبيه في أسرع وقت مُمْكنٍ 
لإحضارهم إلى هّنا“ 
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فأجاب : 'لن يكون هتاك:ما يكفي من الطعام لنا جميعاً لم لا 
نزرعٌ المزِيدَ من البذورٍ ونجِلّيُهم بعد الحصادِ؟” 

قلت : "إنك على حق: ستبداً إذا اليوم بالعفل> 

تجوّلئا بحرّية في أرجاء الجزيرة لنزرعَ بذورناء ولم نعْد خائفين 
من آكلي لحوم البشر, فقد كنا نحنٌ الأربعة مُسَلّحِين بالبنادق. ويعدّ 
بضعة أشهر, حَصَّدنا محصولاً وفيرا. أخيراً انطلق الإسباني ووالِدُ 
جُمعة باتّجاهِ البرٌ الرئيسي. وكان قد مضى على رَحيلهم قمانيةٌ 
إيام فقط حين أتى جُمعة إليّ راكضاً وصاح : 


”“سيدي! سيّدي! لقد أتوا! لقد أتواا” 

حملت مِنظاري وصّعدت إلى قمّة التلّة. 

صِحتُ : “هؤلاء ليسوا الناسَ الذين ننتظِرُهم يا جُمعة! إنها 
سفينةٌ إنكليزية. هناك خَطبّ ساء إنني أشعرُ بذلك!” 


أخذت أراقِبُ بحذر. كان المركبٌُ الصغير يتّجِه نحو الشاطئ. 
وكان بإمكاني أن أرى أحد عشر بحاراً على متنه؛ لكنني تفاجَأتٌ 
بِأنّ ثلاثة منهم كانوا مقيّدين بالجبال. 

صاح جمعة : "سيّدي! أترى سأكل الإنكليرٌ السجناء” 

فأجبث : 'لا, لا. أخشى أنهم سيقئلوتهم يا جمعة. لن يأكلوهم” 

0 ترك البحارة السُجناء في ظلّ شجرةٍ وذهبوا إلى الغابة ليناموا. 
< زحفت أنا وجمعة حامليّن ما يُمكئنا حملّه من الأسلحة واقترَيْنا 
من السجناء. ثم مشي باتّجاههم. حدّقوا بي مَشّدوهين. 
ا قلت : "لا تتفاجأوا برؤيتي أيُّها السادة. إنني صَديقُكم” 
ا فناح أحدُّهم قائلاً : "هل أنت رجلٌ حقيقي أم مَلاك؟” 
فَضّحِكت قائلاً: لو أرسل الله ملاكا. لكان مرتدياً ثيابً أفضل 
من هذه!” 

روى لي الرجل قصتَهُ وصدّقتة. كان قائدَ السفينة في الخليج. 
استولى بعضُ البحّارة على سفينته وخططوا لتركه برفقة اثنين من 
رجاله. على الجزيرة. 

سألثه : /إذا ساعدذناك على استعادة سفينتك؛ أتعيدُني أنا ورجالي 
إلى إنكلتراة” 

قال القائدٌ : "طبعاً. فسوف أكون مَديناً لكَ بحياتي.” 

فقلت بلهجة متقطعة: "أكادٌ لا أصدّق! بعد حوالَيْ ثلاثين عاماً: 
يمكثني أن أرحلَ عن هذه الجزيرة.” 

وبكيت. 
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الفصل العاشر 


الهروب من الجزيرة 


فيما كنا نتكلَمُ سمعنا صوت المتمرّدين. أعطيث الرجالَ البناِق 
وانتظرنا. أطلق القائدُ النار على اثنيّن منهم عندما خرجوا من بين 
الأنشجار, أمّا الباقون فاستساموا على الفَور. تَقَبّنا مركب المتمرّدين 
لسغي هونا من أن يحاولوا العوية إلى السفيئة. 

وسّرعان ما أتى مركب آخر من السفينة للبحث عن الرجال. بقي 
كلاكة من فريقر البحث هذا في المركب على الشاطئ ويدأ السبعةٌ 
الآخرون بدخول الجزيرة. لقد خايّت آمالي. 

قلت : ”“علينا أن نهاجم الرجال الذين في المركب حين يبتعدٌ 
رفاقٌهم عن الأنظار وإلا فسيعودون إلى السفينة لِيُعلِمُوهُم أن هناك 
مشاكل. لا أريد أن تبحر السفيحة من دوندا] * 

توقف المتمرّدون عند مدخل الغابة خائفيّن. أرسلت جمعة إلى 
تلّة صغيرة وظلّ يصيحٌ إلى أن تقدَّمْ البحّارة مجدَّداً. هاجمّ من بَقِيَّ 
نا الرجالَ الذين في المركب ولخ احم سحتاء: 

كان الليل قد بدأ يهيط عق المتمزدون الآخرون طريقهم إلى 
المركب ببطع. وعندما وجدوا أن اللرجالٌ قد اختفوا؛ ثادوهم 
بأسمائهم. فتقدّمنا ونحن نزحفٌ نحوهم. 

هَمَسَ القاكد : “هذا هو الرجلُ الذي قادَ التمَرّدا يجب أن لا يهرٌب". 

ثم أطْلَقَ النارَ على الرجل وقتلة. 
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قلت : "لا يُمكثهم أن يروا أنَ عددّنا قليل.” 
صاح أحدُ رجال القائد : "ها هو قائِدُنا مع خمسين رجلاً.” 
ارتعبّ المتمرّدون واستسلموا على الفؤر. 
قال القائدُ : “علي الآن أن أعود إلى مَدْنَ السفينة: سأطلق سيم 
طلقات عندما ننتهي من الاستيلاء عليها.” 
تسلقت تله تطِلٌ على الخليج وانتظرتث. كان السكون ثقيلاً. في 
الساعة الثانية فجراء عندما لم أَعْدْ قادرا على الاحتمال: سمِعْتٌُ 
الطلقات. فافتَرَشُتْ العُشْبّ ونمت. 
أيقظني صوت القائد. 
قال لي مشيراً إلى الخليج: "يا صديقي العزيز. ها هي سَفينثك, 
إنها تحت تصرّفِك” 
نظرت إلى البحر. فرأيثها هناك؛ على بُعْدِ نصف ميل من الشاطئ 
فقط, ومركبّها الصغيرٌ ينتظرٌ في المكان الذي رَسَوْتْ فيه لأول مرّةٍ 
على هذه الجزيرة. كاد يُعْمَى علي فأقعٌ على الأزضء ولم أكُنْ قادراً 
على الكلام. وعندما اسْفَعَدْتُ قواي» رَكَعْتْ وشكرْتُ اللة على 
مساعدّته لي. 
كان القائدٌ قد جِلَب لي ثياباً أنيقة. ارتديثها وأخذ يعرض أمامي 
كماد 
قلت لهم : “إنني حاكم هذه الجزيرة. يُمكثُني أن أقرّرَ ما إذا كنثم 
ستعودون إلى إنكلترا لتُشتّقوا أو أن أَدَعَكم تيقون هنا.” 
حدّقت بهم وسألثهم : 
"أيُمكنكم أن تعيشوا هنا كما فَعَلتْ أنا طيلة كل هذه السنوات؟” 
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بَعْدَ ُرْهة أومأوا وتَمْتموا شاكرين. ثمَ أَخْبَرتَهِم كيف عِشْتْ على 
هذه الجزيرة» وكيف ربّيت حيواناتي واعتَنَيْتْ بمَرروعاتي. أخبرتهم 
كل جزءٍ من قصّتي. 

رَحَلتْ عن جزيرتي في اليوم التالي؛ الواقع فيه 19 من كانون 
الأول/ ديسمبر من العام 1686, بعد ثمانية وعشرين عاماً وشهرين 
وتسعة عشر يوماً. تركت كلّ شيءٍ للمتمرّدين باستثناءٍ مظلتي 
وقبّعتي المصنوعة من جلد المعزاة وقردي وببغائي - وصديقي 


جمعة. 


حرجت لدع عونتي إلى إتكلتزا ررقف" بصبطن ا ويثح اكان 
أصدقائي القدامى في البرازيل قد باعوا مَرْرَعَتي وسَّمَحَ لي المال 
الذي قبضثه ثمناً لها بالعيش عيشة كريمة. 

بعد وفاة زوجتيء قرَّرْتْ أن أزورٌ جزيرة الكاريبي مُجِدّدا. وكانت 
قد تغيرّت كثيراً. كان أصدقاءٌ الإسباني قد انتقلوا إلى هناك من البرٌ 
الرئيسي. ولكن المشاكل كانت تقمٌ بينهم وبين المتمرّدين في أغلبٍ 
الأحيان. فخصَّصْتُ لكل منهم قِسْماً من الجزيرة قبلَ رحيلي. 

لم أستقرٌ مجدَّداً بعد ذلك أبداً. أبحرْتُ مرّات عديدة - وكان جمعة 


دائماً مُرافقي المُخيص. 
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الا 


